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إقتصاديات الإبتكار  و           ياس محاضرات مق

  أولى ماستر إقتصاد رقمي                             السنة  الملكية الفكرية،

(-بسكرةجامعة –قتصادية كلية العلوم الإ)  

   

 مدخل عام حول الإبتكارالــمحور الأول : 

 

ا للتنمية الاقتصادية  م البشري، ومحفّزًا جوهريًّ يُعدّ الابتكار أحد الركائز الأساسية في دفع عجلة التقدُّ

ر الشائع الذي يحصر الابتكار في الاختراعات التكنولوجية  ا للتصوُّ
ً
والاجتماعية والتقنية في العصر الحديث. وخلاف

ه يشمل 
ّ
ر أفكار جديدة أو تحسين الحلول القائمة بطرق تخلق تطوي –من منظور أكاديمي أوسع  –فحسب، فإن

قيمة مضافة في السياقات الاقتصادية، والتعليمية، والتنظيمية، بل وحتى الثقافية. وتشير الأدبيات الأكاديمية 

نة التي ت ِّ
ّ
جّع على شإلى أن الابتكار لا ينشأ في فراغ، بل هو نتاج تفاعل دينامي بين المعرفة، والموارد، والبيئة المُمك

 الإبداع وتحمّل المخاطر.  

لات رقمية  –وفي ظلّ التحديات المعقّدة التي تواجه المجتمعات المعاصرة  من تغيّر مناخي، إلى تحوُّ

بات الابتكار ضرورة استراتيجية لا رفاهية اختيارية. ولقد أظهرت  –متسارعة، واحتياجات سكانية متزايدة 

ظمًا داعمة له، تتميّز بمرونة الدراسات أن الاقتصادات والمؤسسا
ُ
ت التي تستثمر في بناء ثقافة الابتكار وتبني ن

ف مع التغيير وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.    أعلى وقدرة أقوى على التكيُّ

 أولا : لمحة عامة عن ماهية الإبتكار 

القائمة  تحسين الأفكارالابتكار هو مصطلح يُشير إلى العملية التي تشمل تطوير وتنفيذ أفكار جديدة أو 

بهدف إحداث تغيير إيجابي أو تحسين في أي جانب من جوانب الحياة. يمكن أن يكون هذا التغيير في المنتجات أو 

الخدمات أو العمليات أو حتى في الثقافة والمجتمع؛ الابتكار ليس مقتصرًا على العلوم والتكنولوجيا، بل يمتد إلى 

ما في ذلك الاقتصاد والأعمال والتعليم والفنون والتصميم والسياسة والعلوم مجموعة متنوعة من المجالات ب

 الاجتماعية والبيئة والصحة والمزيد

 .توجه الإقتصاد العالمي نحو الإبتكار :1

 هامًا في طريقة تفكير وتنظيم الاقتصاد في السنوات الأخيرة، 
ً

توجه الاقتصاد نحو الابتكار يعكس تحولا

 للنمو الاقتصادي والتطور، حيث أدركت الدول والمؤسسات أهمية تعزيز الابتكار كجزء أصبح الابتكار 
ً

مكملا

 من استراتيجياتها الاقتصادية؛
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 :إليك بعض الجوانب الرئيسية لتوجه الاقتصاد نحو الابتكار 

ة عتخصيص المزيد من الموارد لدعم البحث والتطوير في مجموعة متنو  :(R&D) تعزيز البحث والتطوير .1

من الصناعات. هذا يشمل الاستثمار في البنية التحتية البحثية وتشجيع الابتكار في الجامعات 

 .والمؤسسات البحثية

تشجيع المشاركة الفعّالة للشركات والأفراد في عملية الابتكار من خلال توفير  :خلق بيئة مشجعة للابتكار .2

 .الفكريةالمنح والإعفاءات الضريبية وحماية حقوق الملكية 

دعم رواد الأعمال وتوفير البنية التحتية والتمويل اللازمين  :(Entrepreneurship) تعزيز ريادة الأعمال .3

 .لبدء الشركات الناشئة وتطويرها

تعزيز التعليم والتدريب في مجالات ذات صلة بالتكنولوجيا والابتكار لتزويد  :تعزيز التعليم والتدريب .4

 .اللازمةالقوى العاملة بالمهارات 

تطوير البنية التحتية التكنولوجية والاتصالات تساعد في  :الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية .5

 .توسيع الفرص لتحقيق الابتكار

تشجيع التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة والمؤسسات  :التعاون بين القطاعين العام والخاص .6

 .البحثية لتحفيز عمليات الابتكار

تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات القانونية والتنظيمية التي تعيق عملية الابتكار  :ن بيئة الأعمالتحسي .7

 .وبدء الأعمال الجديدة

تشجيع ثقافة داخل المؤسسات والمجتمعات تشجع على التفكير الإبداعي وتقدير  :تعزيز ثقافة الابتكار .8

 .الاختلاف والتجديد المستمر

 لأدبيات الأكاديميةمفهوم الابتكار في ا. 2

رت تعريفاتها باختلاف السياقات النظرية والوظيفية.  يُعدُّ الابتكار من المفاهيم متعددة الأبعاد التي تطوَّ

 ميين و منظمات دولية : يريفات لباحثين أكادإليك مجموعة مختارة من التعوعمومًا، 

ف  أفكار أو منتجات أو خدمات أو عمليات جديدة أو بأنه **عملية تطوير وتطبيق الابتكار في الأدبيات يُعرَّ

حقّق قيمة مضافة** سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، أو تنظيمية.
ُ
نة ت  ,Guidelines for Collecting) مُحسَّ

Reporting and Using Dat ،2118) 

 :   أنه( الابتكار على 2118** )Eurostat** و**OECDفقد عرَّف **
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ن بشكل ملحوظ(، أو عملية إنتاج، أو طريقة تسويق، أو طريقة تنظيمية جديدة في  "تنفيذ منتج جديد )أو محسَّ

 ,Guidelines for Collecting) لعمل، أو في العلاقات الخارجية".الممارسات الداخلية للشركة، أو في تنظيم مكان ا

Reporting and Using Dat, 2018)  

إلى أن الابتكار ليس مجرد فكرة جديدة، بل هو  : Tidd & Bessant( **2121)ومن منظور إداري، يشير **

تهاءً طوير، وان**"التحويل الناجح لفكرة إلى قيمة"**، حيث يشمل مراحل متعددة تبدأ بالاكتشاف، مرورًا بالت

 (Tidd, J., & Bessant, J, 2020)   بالتطبيق والنشر.

 هو:   –على وجه الخصوص  –( في دراسة كلاسيكية أن الابتكار التنظيمي 1991** )Damanpourكما يُبرز **

عمليات، الهياكل، أو "اعتماد نهج جديد لم يُسبق استخدامه من قبل المنظمة، سواء في مجال المنتجات، ال

 (Damanpour, F, 1991, pp. 555–590) الإجراءات".

ا وثيقًا بالتغيير الإ ( الابتكار ار 1934** )Schumpeterوفي سياق ريادة الأعمال، يربط **
ً
ا إياه بداعيتباط

ً
 ـــــ : ب، مُعرِّّف

أو تبني أساليب إنتاج جديدة، مما يؤدي إلى خلق "إدخال مزيج جديد من عناصر الإنتاج، أو فتح أسواق جديدة، 

شر عام Schumpeter, J. A ،1934)   غير مسبوقة". قيمة اقتصادية
ُ
 ( (1911. )العمل الأصلي ن

ماعي**، الاجتويُجمع الباحثون المعاصرون على أن الابتكار ليس حكرًا على التكنولوجيا، بل يشمل **الابتكار 

 : West & Farr( **1991 )**الإبداع المؤسس ي**، و**نماذج الأعمال الجديدة**. فعلى سبيل المثال، يوضح **

أن الابتكار في مكان العمل ينبع من التفاعل بين الإبداع الفردي والدعم التنظيمي، ويُقاس بقدرته على "إحداث 

 (West, M. A., & Farr, J. L, 1990, pp. 03-14 ) تغيير مفيد ومستدام".

فيعرّف الدكتور محمد بن إبراهيم السبيل الابتكار بأنه:  "عملية إيجاد حلول جديدة أو مُحسّنة لمشكلات قائمة، 

حقّق فائدة ملموسة للمستفيدين أو للمجتمع"
ُ
راهيم، )السبيل، محمد بن إب .أو لاستغلال فرص مستجدة، بطرق ت

 (71، صفحة 2121

( إلى أن الابتكار هو "تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات أو 2121كما يشير الهيئة السعودية للملكية الفكرية )    

سهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة
ُ
 )الهيئة السعودية للملكية الفكرية،". خدمات أو حلول قابلة للتطبيق ت

https://www.saip.gov.sa  .2121) 
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 وتطوّره المفاهيمي نشأة الابتكار: جذوره التاريخية. 3

ا وثيقًا بقدرة الإنسان على حل 
ً
دَم الحضارة ذاتها، إذ يرتبط ارتباط يُعدّ الابتكار ظاهرة إنسانية قديمة قِّ

المشكلات، وتحسين أدواته، وتطوير نمط حياته. فمنذ أن اكتشف الإنسان النار، وصنع أول أداة حجرية، كان 

ل من الفعل تحويل الفكرة إلى واقع ملموس يُ  —يمارس أبسط أشكال الابتكار  حقّق منفعة. ومع ذلك، فإن التحوُّ

الابتكاري التلقائي إلى فهم منهجي ومنظم له كـ"ظاهرة اقتصادية واجتماعية" لم يكتمل إلا في العقود الأخيرة، بعد 

 .تراكم المعرفة النظرية والتجريبية في هذا المجال

: الجذور التاريخية للابتكار
ً
 أولا

عبر العصور من خلال التحوّلات الحضارية الكبرى. ففي العصر الحجري الحديث يمكن تتبع نشأة الابتكار 

ق.م(، شهد العالم أول "ثورة ابتكارية" عبر تدجين الحيوانات وزراعة المحاصيل، مما أدّى إلى استقرار  110111)~

إلى الورق  ي بلاد الرافدين،وتتالت الابتكارات عبر التاريخ: من عجلة الفخار ف . لمجتمعات وولادة الحضارات الأولىا

 إلى الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر، التي حوّلت الابتكار من ممارسة فردية إلى 
ً

والطباعة في الصين، وصولا

 (Mokyr, J, 2002, p. 125).   ية منظمة مرتبطة بالإنتاج والسوق عمل

م" لا ينفصل وكان لابتكارات مثل  المحرك البخاري، والكهرباء، والتلغراف، دورٌ محوري في ترسيخ فكرة أن "التقدُّ

عن "الابتكار". وقد سجّل المؤرخون أن هذه المرحلة شهدت ولادة مفهوم "الاختراع الصناعي"، الذي أصبح لبنة 

 .أولى في بناء فهم اقتصادي للابتكار

 ثانيًا: التأسيس النظري للابتكار

( الرائد الأبرز في إعطاء الابتكار بُعده Joseph A. Schumpeterدّ الاقتصادي النمساوي **جوزيف شومبيتر** )يُع

(، قدّم شومبيتر أول تعريف اقتصادي 1911النظري الحديث. ففي كتابه الشهير *نظرية التطوّر الاقتصادي* )

 جديدًا لأحد هذه العن
ً
اصر الخمسة: منتج جديد، طريقة إنتاج جديدة، سوق منهجي للابتكار، معتبرًا إياه "تنفيذا

حلّ الشركات والصناعات  د الخام، أو إعادة تنظيم صناعية"جديدة، مصدر جديد للموا
ُ
فسّر كيف ت

ُ
. التي ت

                                                                                        الجديدة محل القديمة، دافعة الاقتصاد نحو النمو.

 (Schumpeter, J. A ،1934 شر عام
ُ
 ( (1911. )العمل الأصلي ن
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ومنذ منتصف القرن العشرين، توسّع المفهوم ليشمل ليس فقط المنتجات التكنولوجية، بل أيضًا العمليات، 

 ,Damanpourقدّمها **فريدريك دامان بور** ) والخدمات، والنماذج التنظيمية. وبرزت دراسات مثل تلك التي

 (Damanpour, F ،1991) .(، التي فسّرت الابتكار التنظيمي كاستجابة للضغوط الداخلية والخارجية1991

ا: الابتكار في الفكر العربي المعاصر
ً
 ثالث

 
ً
 غنية

ً
في السياق العربي، يشير الباحث **د. عبد الله بن ناصر السعيد** إلى أن الحضارة الإسلامية كانت حاضنة

للابتكار خلال العصور الوسطى، حيث دمج العلماء المسلمون بين التجريب والنظرية، وابتكروا أدواتٍ في الفلك، 

سبق من قبل
ُ
ر البحث العلمي في العصور المتأخرة، تراجع الاهتمام ولكن مع تراجع دو  ، والطب، والهندسة لم ت

المنهجي بالابتكار حتى عاد مجددًا في العقدين الماضيين كجزء من رؤى التنمية الوطنية في دول الخليج والعالم 

 واحدة، بل مسارًا إن نشأة ،  (112، صفحة 2118)السعيد، عبد الله بن ناصر،  . العربي.
ً
الابتكار لم تكن لحظة

عيد 
ُ
 تداخلت فيه الحاجة، والإبداع، والمعرفة، والبنية المؤسسية. ومن فردٍ يشعل نارًا، إلى شركاتٍ ت

ً
ا طويلا تطوّريًّ

تشكيل العالم عبر الذكاء الاصطناعي، يظل الابتكار تجسيدًا لقدرة الإنسان على التجاوز والتجاوز المستمر 

 .للواقع

 المراحل العلمية لتطبيق الابتكار.3

تطبيق الابتكار يمر عادة بعدد من المراحل العلمية والعملية لضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة. 

 Fernez –Walch) :إليك المراحل العلمية الشائعة التي يمكن أن تساعد في توجيه عملية تطبيق الابتكار

Sandrine, Romon François, 2013) 

 :التحليل والتقييم .1

o أو تطوير 
ً
 .تبدأ عملية التطبيق بالتحليل الدقيق للمشكلة أو الفرصة التي تحتاج إلى حلا

o تقييم الاحتياجات والمتطلبات وتحديد الأهداف والمخاطر المحتملة. 

 :البحث والتطوير .2

o  والتقنيات والحلول المبتكرة التي يمكن تطبيقهاتتضمن هذه المرحلة تطوير الأفكار. 

o يجري البحث والاختبار للتحقق من فعالية الحلول المقترحة والتعديل عليها حسب الحاجة. 

 :التصميم والتخطيط .3

o يتم في هذه المرحلة تصميم ووضع خطة عمل مفصلة لتنفيذ الابتكار. 

o  الزمنية وتخصيص المهاميشمل ذلك تحديد الموارد المطلوبة وتحديد الجداول. 
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 :تطبيق الابتكار .4

o يتم في هذه المرحلة تنفيذ الحلول والتقنيات الجديدة بناءً على الخطة المطلوبة. 

o يتم مراقبة وتقييم تقدم التطبيق وضمان تنفيذه بنجاح. 

 :مراقبة وقياس الأداء .5

o يجب مراقبة أداء الابتكار بعد التطبيق للتحقق من تحقيق الأهداف المرجوة. 

o يتم قياس النتائج وتقديم التقارير وإجراء التعديلات الضرورية. 

 :التوسع والتكيف .6

o إذا كان الابتكار ناجحًا، يمكن التوسع في تطبيقه على نطاق أوسع. 

o يمكن أيضًا تكييف الابتكار لتلبية احتياجات جديدة أو تحديات متغيرة. 

 :التسويق والانتشار .7

o  إلى المستخدمين أو العملاء المستهدفين يجب تسويق وتعزيز الابتكار للوصول. 

o توجيه جهود التسويق وتوسيع الانتشار لزيادة القبول والاستخدام. 

 :إدارة التغيير .8

o التغيير المصاحب للابتكار قد يتطلب تعديلات في هياكل وعمليات المؤسسة. 

o يجب إدارة هذا التغيير بعناية وتوفير الدعم للفرق والأفراد المتأثرين به. 

  هذه المراحل العلمية تشكل إطارًا عامًا لعملية تطبيق الابتكار. يمكن تعديلها وتكييفها بحسب السياق

 ونوع الابتكار والصناعة. النجاح في تطبيق الابتكار يتطلب التخطيط والمتابعة والتقييم المستمر.

 بداعبتكار و الإ ما هو الفرق بين الإ 

 كبيرًا، بل ويُعتبر الابتكار الفرق بين **الابتكار** و**الإبداع**
ً

 يكمن في المفهوم والتطبيق، رغم أن بينهما تداخلا

 للإبداع. إليك توضيحًا دقيقًا للفرق 
ً
 : بينهما غالبًا ثمرة

 : (Creativity. الإبداع )1

 .ديدة، غير تقليدية، أو أصيلةأفكار ج: هو القدرة على توليد التعريف -

 .  لتفكير التأملي أو التخيّلياهنيّة وتفكيرية، وتنتمي لمجال : ذ طبيعته -

 ، وتقديم حلول أو رؤى غير مألوفة.  : *التفكير خارج الصندوق* المحور   -

 دون تنفيذ.   ،رة مجردةفك: قد تبقى  لنتيجةا -
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ر في فكرة جهاز يمكنه تنقية الهواء من  :مثال  -
ّ
فنان يتخيل لوحة فنية جديدة لم يسبق رؤيتها، أو مُخترع يُفك

 البكتيريا باستخدام الضوء.

 : (Innovationبتكار ). الإ 2

 )منتج، خدمة، عملية، أو نموذج عمل جديد(.   لخلق قيمة ملموسة طبيق الأفكار الإبداعيةت: هو التعريف  -

 .  تنفيذية ، وتنتمي لمجال التطبيق والتطوير.  : عملية طبيعته -

 يمكن استخدامه أو تسويقه.   ، المحور: تحويل الفكرة إلى واقع مفيد -

 حدث تغييرًا إيجابيًا.  ي يُ منتج أو خدمة أو حل عملي :  لنتيجةا -

ا لتنقية الهواء بناءً على الفكرة المبدعة مثال - نتج جهازًا فعليًّ
ُ
ا أو ، وتطرحه في السوق ويُحدث تأثيرًا ب: شركة ت يئيًّ

ا.  صحيًّ

 .الإبداع = توليد الأفكار -

 .فيذ الأفكار المبدعة لخلق قيمةبتكار = تنالإ  -

  لتوضيح الفرق بشكل تطبيقي وواقعيبداع والابتكار في مجال التعليمأمثلة مقارنة بين الإ ، : 

قة غير جديدة فكرة) الإبداع* ��  : (بعد مُطبَّ

 يتفاعل فيها الطلاب كأبطال يحلون  ، ة لشرح درس الرياضيات باستخدام قصة خياليةطريق، المعلم يتخيل -

 الألغاز الرياضية.

مة تبتكر -
ّ
موا منها  مُعل

ّ
 —فكرة "معرض الأخطاء"، حيث يعرض الطلاب أخطاءهم في الحلول ويشرحون كيف تعل

 لتحويل الفشل إلى فرصة تعلم.

 م، *التفكير النقدي والمشاريع**جديدًا لتقييم الطلاب يعتمد على نموذجًا  باحث تربوي يقترح -
ً

ن الامتحانات بدلا

 التقليدية.

ق بعد الفكرةفي كل هذه الحالات،  طبَّ
ُ
 على أرض الواقع بشكل منهجي أو واسع. جديدة وأصيلة، لكنها لم ت

 : (فعلية قيمة إلى وتحويلها الفكرة تطبيق) الابتكار* �� 
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مين عليه، ويُظهر الطلاب  تطبّق: مدرسة  -
ّ
درّب المعل

ُ
منهج "التعلم القائم على القصص" في صفوف الرياضيات، وت

 تحسّنًا في الفهم والدافعية.

ا "معرض الأخطاء" كل فصل دراس ي - طلق رسميًّ
ُ
، ويُصبح جزءًا من ثقافتها التعليمية، وينتشر كنموذج مدرسة ت

 في مدارس أخرى.

ل من الاعتماد على الاختبارات ويُدخل مشاريع تطبيقية وتقييمات   تعتمد نظام تقييم جديد عليم وزارة الت -
ّ
يُقل

 ويُعمّم على المدارس الوطنية. —استنادًا إلى الأفكار الإبداعية السابقة  —تعاونية 

 في النظام التعليمي. أحدثت تأثيرًا ملموسًا تحولت إلى ممارسة فعلية الفكرة الإبداعية هنا، 
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